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  لــــــــــــأبيجاي

  ٢٥صموئيل ا
ول 
  

  القس سامى حنين

  

  

مقدس، وما � يزيد من بين صفحات الكتاب ال
يسجل لنا الوحي قصة  ،عن ث�ث صفحات

تشق ا,حداث التاريخية، وتوقفنا  ةاعتراضي
أمام شخصية � نعرف عنھا الكثير. فلم يذكر 
الكتاب شيئاً عن نسبھا. بنت من ھي؟ أو ,ي 
سبط تنتمي؟ و� كيف نشأت؟ وماذا تعلمت؟ 
لكن ما سجله لنا، ھو سماتھا الشخصية. وبھذا 

  يؤكد الوحي الحقيقة التي تبرزھا كل شخصيات ھذا الكتاب وھي :

PنسOOOان � يعرف بمن ھو؟ و� لمن ينتسOOOب؟ بل من يكون ھو، ماذا أن ا
  انجز، و كيف أثر في حياة اRخرين.

  

لكنھا شOOOخصOOOية  ،ربما � يعرفھا الكثيرون ،شOOOخصOOOية نسOOOائية أبيجايل
عظيمOOOة، والغريOOOب أن عOOOدم معرفتنOOOا بھOOOا،� يرجع لظھورھOOOا بجوار 

كباقي  شخصية أخرى أخذت ا,ضواء، فأضحت ھي متوارية في الظل،
فوجودھا بجوار شخصية سيئة  ،شخصيات ھذا الكتاب. بل على العكس

الخصOOال ضOOئيلة القدر، � تحمل سOOمات جديرة با�حترام، بل شOOخصOOية 
. ھو أبيجايلأنانية طامعة جاھلة تتسم بالحماقة، ھي شخصية نابال زوج 

الذي جعلھا في الظل. وھذا ھو العجيب. أن الشخصية العظيمة، ربما � 
ل شOOOOھرة وتبقى في الظل، إذا ظھرت بجوار شOOOOخصOOOOيات مشOOOOھورة تنا

واضOOحة �معة، وأيضOOاً إذا ارتبطت أو ظھرت بجوار شOOخصOOيات قليلة 
  الشأن.



٢  

وشخصية أبيجايل تحمل في سماتھا كل الفضائل والخصال النبيلة، التي 
تجعل منھا شOOOخصOOOية عظيمة. وإن لم تنل القدر الكافي من التقدير، أو�ً 

بالفعل امرأة عظيمة تسOOOOOOتحق منا كل  من زوجھا، ثم ھا  اRخرين، لكن
  تقدير واحترام.

  

  عرف عنھا ما . نعرفه.خصيتھا، لندعونا نتأمل في ش

  فمن ھي أبيجايل؟

  

  أبيجايل

بيجايل إلى زوجھا، ولم تنسOOOOب إلى عشOOOOيرتھا، و� يعرف أحد أبت سOOOOِ نُ 
,ن السOOOOOر في ذلك. ھل ,نھا كانت يتيمة كما قال بعض المفسOOOOOرين، أم 

زوجھا كان أكثر شھرة وغنى وصاحب ثروة عظيمة، لدرجة أن الكتاب 
جُلُ عَظِيماً جِدّاً وَ "   :المقدس يقول   )٢(عدد  "كَانَ الرَّ

وھو يقصOOOOد بالعظمة ھنا عظمة الثروة والممتلكات، ,نه يشOOOOرح بعدھا  
  :أن



٣  

انَ " ةُ آ.فٍَ مِنَ الْغَنمَِ وَألَْفٌ مِنَ الْمَعْزِ وَك???َ هُ ثJَثَ???َ هُ فيِ  ل???َ يجَُزُّ غَنمَ???َ
  )٢(عدد  "الْكَرْمَلِ.

  :ولم يقصد بالعظمة عظمة الخصال، ,نه يقول بعد ذلك 

جُلُ فكََانَ قاَسِياً وَرَدِيءَ ا
عَْمَالِ." ا الرَّ   )٣(عدد  "وَأمََّ

   

ويقول البعض أن سبب نسبة أبيجايل لنابال، ھو أن القصة كلھا تتلخص 
  فكان ھذا ھو دافع نسبتھا لزوجھا. في دور أبيجايل في حياة نابال،

(كسOOارة  ية التي كانت تنسOOب الزوجة لزوجھافض�OOً عن العادات الشOOرق
  .امرأة إبراھيم وغيرھا)

  

فنستطيع أن نرى عظمة شخصيتھا من خ�ل المعطيات  أبيجايلأما عن 
التي سOOOOOOجلھا لنا الوحي المقدس ومن خ�ل الموقف العظيم الذي اتخذته 

  نابال مع داود.حيال تصرف زوجھا 

  

   أبيجايل جيدة الفھم 

  :يقول الكتاب

ورَةِ."   )٣(عدد  "وَكَانتَِ الْمَرْأةَُ جَيِّدَةَ الْفھَْمِ وَجَمِيلةََ الصُّ

   

وھنا نجد الكتاب يقدم الفھم على الجمال لما للفھم من تأثير على الجمال، 
فكثيرون ينالون القسOOOOOOط الوافي من الجمال لكنھم ب� فھم، ولكن عندما 
يقترن الجمOOال بOOالفھم تكون الصOOOOOOورة أكثر جمOOا�ً وروعOOة. ورغم أن 
أبيجايل كانت على درجة كبيرة من الجمال، إ� أنھا كانت على درجة 

على من الفھم والذكاء، مما جعل الكتاب يذكر الفھم قبل الجمال، ,ن أ
كاء المرأة في  جد حكمة وذ ھا. ونسOOOOOOتطيع أن ن ھا تفوق على جمال فھم

  مواقف تبرز فھمھا بصورة واضحة.

  

  

  



٤  

  الموقف ا
ول

أرسOOOOOOOل داود عبيده ليطلبوا من زوجھا نابال أن يعطيه بعض التقدمات  
مواقف سOOOOOOOابقة قدموا فيھا الحماية لنابال  ذاكراً له ما فعله وعبيده من

  وعبيده ،فلم يفُقد شيء من ممتلكات نابال. 

  

  وقال:لكن نابال رفض واستھزأ بداود 

ى؟ قَدْ كَثرَُ الْيوَْمَ الْعَبِيدُ الَّذِينَ يھَْرُبوُنَ " مَنْ ھُوَ دَاوُدُ وَمَنْ ھُوَ ابْنُ يسَ??????َّ
دِهِ! يِّ مَامِ س??????َ حِدٍ مِنْ أَ حْتُ  كُلُّ وَا ذِي ذَبَ لَّ مَائيِ وَذَبيِحِيَ ا خُذُ خُبْزِي وَ أآَ

يَّ وَأعُْطِيهِ لقِوَْمٍ .َ أعَْلمَُ مِنْ أيَْنَ ھُمْ؟    ).١١، ١٠: ٢٥صم١( "لجَِازِّ

OOا حOOل مOOان داود وأخبروه بكOOام من فرجعوا غلمOOدث. فقرر داود ا�نتق
 .اود نحو أربع مئة رجلوجھز جيشOOOه لمحاربته، وصOOOعد وراء د ،نابال

ولكن ذھب واحد من غلمان نابال وأخبر أبيجايل بكل ما حدث وشھد لھا 
  :قائ�ً  ،بما فعله رجال داود معھم من احسان

جَالُ مُحْسِنوُنَ إلِيَْناَ جِدّاً " دِناَ  ،وَالرِّ فلَمَْ نؤُْذَ وَ.َ فقُدَِ مِنَّا شَيْءٌ كُلَّ أيََّامِ ترََدُّ
وراً لَنَا ليJًَْ وَنَھَاراً كُلَّ ا
َيَّامِ الَّتيِ كُنَّا مَعَھُمْ وَنحَْنُ فيِ الْحَقْلِ. كَا نوُا س??????ُ

   ).١٦، ١٥: ٢٥صم١( "فيِھَا مَعَھُمْ نرَْعَى الْغَنمََ.



٥  

وھنا كان على أبيجايل أن تتصOOOOOOرف بحكمة وذكاء وفطنة وكان ا,مر 
أمOOامھOOا ھOOل تOOذھOOب إلى زوجھOOا نOOابOOال وتحOOاول أن تقنعOOه بتغيير موقفOه 

ما فعل؟ وھل سOOOOيفھم ويقتنع؟ أم أنھا تحاول اقناعه  وتشOOOOرح له خطورة
  بأن تذھب ھي وتحاول أن تسترضي داود حتى � يلحق ا,ذى برجلھا؟

أم تجلس في البيت وتترك ا,مور تسOOOير كما تكون فھي ليسOOOت شOOOريكة 
  خطأ زوجھا؟

  

كما  لكن امرأة بھذا الفھم والذكاء اسOOOتطاعت أن تدرك خطورة الموقف،
بالنسOOOبة له،  اجديً أن الحوار لن يكون مُ  تھا بزوجھاأدركت بحسOOOب معرف

وھذا ا,مر كان معروفاً حتى لعبيده، فقد قال  ولن تصOOOOOل معه ,ي حل،
  :الغ�م ,بيجايل عن نابال أنه

  . )١٧عدد( "ابْنُ لئَيِمٍ .َ يمُْكِنُ الْكJَمَُ مَعَهُ "

  

أبيجايل. لذا فإن ا,مر لم يكن خفياً على  فإذا كان الغ�م عرف عنه ھذا،
  :لم تحاول أن تدخل في نقاش معه ،وھذا ذكاء منھا ,ن الكتاب يقول

:  ١٥(ا,مثال   "قَلْبُ الْفھَِيمِ يطَْلُبُ مَعْرِفَةً وَفمَُ الْجُھَّالِ يرَْعَى حَمَاقَةً."

١٤.(  

ا,مر اRخر أنھا قررت الذھاب دون علمه، وقد وضOOOOعت خطتھا. كيف 
بل داود؟ وكيف تفتح م نه تسOOOOOOتق ھين من أُ جا�ً للحوار معه وھى تعلم أ
  ھين بعدم تقديره وا�ستھانة به.زوجھا عندما رفض طلبه ثم أُ 

  

 ،بالكثير من الخيرات رسOOOOOOOال غلمانھا محملينإفكانت خطتھا ھى أو�ً 
كان يظن أن رج�ً  نه، وما  ما يه داود وغل كان يحتاج إل ما  قت  فا التي 

  قدمات السخية والكريمة.مھما كان سخياً، أن يقدم مثل ھذه الت

وقصدت أبيجايل أن ترسل الغلمان بالھدايا أو�ً، كنوع من تھدئة ا,مر، 
وكأنھا تبعث برسOOOOOOالة تقول أن طلبك مجاب، وأن ھذه الھدايا ما ھي إ� 
تعبير عن ا�عتذار وا,سOOOOOOف، وأيضOOOOOOاً تعبير شOOOOOOكر وعرفان لكل ما 

  صنعت مع غلماننا من حماية ورعاية.



٦  

تمتص غضOOOOب داود بسOOOOبب رفض نابال طلبه، وليس  وبھذا التصOOOOرف
ذلك فقط بل أنھا لم تقل لداود ھذه ھي العطايا التي طلبتھا، ,نھا كانت 
تعلم أن داود لم يأتي فقط ليأخذ عطايا، بل ليسOOOترد كرامته ويجازي ذلك 

  :الرجل اللئيم على نكرانه للجميل. فنجدھا تقول له

مَانِ وَاjنَ ھَذِهِ الْبرََكَةُ الَّ " دِي فلَْتعُْطَ للِْغِلْ يِّ تُكَ إلِىَ س??????َ ھَا جَارِيَ تَتْ بِ تيِ أَ

  ).٢٧: ٢٥صم١( "السَّائرِِينَ وَرَاءَ سَيِّدِي.

لك، قل ھي  غاضOOOOOOى عن  فھي لم ت يا ليت ھدا له ال قدم  فھو أرفع من أن ت
PياOOعن الھدايا إ� بعد أن تحدثت إليه، وعندما  ئاًھانة. بل أنھا لم تذكر ش

وضOOحت أنھا ليسOOت لداود بل ھي لعبيده، فھو أكبر وأعظم من ذكرتھا، أ
  أن تقدم له ھذه العطايا البسيطة. 

  

  الموقف الثانى

ھو الحوار الOذي دار بينھOا وبين داود، أن ھOذه المرأة حشOOOOOOOدت أجمOل 
وأمام قضOOOية الدفاع عن  ،لغھا، وأقوى الحجج وأكثرھا قناعةبأالمعاني و



٧  

لمدافع إلى فصاحة وذكاء وحنكة، شخص أحمق رديء ا,عمال. يحتاج ا
القضOOOOOOية أمام  أبيجايلوقدرة خاصOOOOOOة على الدفاع، فماذا وكيف تناولت 

رجعه عن ما كان مزمعاً أن وكيف اسOOتطاعت أن تغير الموقف وت داود؟
  يفعله؟

  

  :أو.ً 

بسOOOOOOجودھا وسOOOOOOقوطھا عند رجليه، فحالما  أعادت له ھيبته واحترامه:
رأت داود نزلت عن الحمار، وسقطت أمام داود على وجھھا عند رجليه 

علنت أبيجايل  تقديرھا أومن خ�ل ھذا السOOOلوك  وسOOOجدت إلى ا,رض،
وأعطته المكانة ال�ئقة به. كما أنه سOOOOلوك ينم  واحترامھا الشOOOOديد لدواد،

Pاس بالخطأ وتقديم اعتذار عن اOOفقة. حسOOحوب بطلب الترفق والشOOمص
جداء بطلب العفو  ثال والخضOOOOOOوع وا�سOOOOOOت لك ھو تعبير عن ا�مت كذ

  والمغفرة.

  



٨  

  :ثانياً 

وبالتالي فمصرح لمذنب أن يدافع عن نفسه، ويوضح  نسبت الذنب لھا:
لكن  ،معترفاً بأنه مذنب ويسOOOOOOتحق العقابموقفه، خاصOOOOOOة عندما يكون 

ر يعطي نوع من الرضOOOOOOى والعطف لديه حجة يريد أن يقدمھا. ھذا ا,م
سOOOماع المخطئ.  فيد السOOOماحة لدى صOOOاحب الحق على المذنب، ويوجِ 

  من داود ھو أن يسمعھا. أبيجايلوكل ما طلبته 

  

 ً   :ثالثا

:ًJقد اعترفت أمام داود وأعلنت له أن ھذا الرجل الذى  . توبخ جاھ ل
  :تريد أن تثأر منه ھو أحمق لئيم والحماقة التصقت به وباسمه

  .)٢٥عدد ( "
نََّ كَاسْمِهِ ھَكَذَا ھُوَ. ناَباَلُ اسْمُهُ وَالْحَمَاقةَُ عِنْدَهُ."

  

الخير بالشر فھذا إنسان أحمق لئيم ناكر  ير داود أن الذى يجازكِّ وھنا تذَُ 
للجميل، وبد�ً من أن يكافئ عبيدك على حسOOOOOOن تعاملھم وعلى حمايتھم 

وجھھم ويرفض أن يرد الجميOOل.  فينجOOده يثور ، ,غنOOامOOه وممتلكOOاتOOه
وأنOOت رجOOل أرفع من أن تتعOOامOOل مع مثOOل ھOOذا النوع من الرجOOال وإ� 

  :تساويت به

جُلِ اللَّئيِمِ ھَذَا"   )٢٥(عدد  ".َ يضََعَنَّ سَيِّدِي قلَْبهَُ عَلىَ الرَّ

  

نھا بمثابة نصيحة أو مبدأ عام، وكأنھا تريد أن تقول أن أى رجل عادى إ
ا ك بالترحاب ويرد معھم الھدايا والعطايا الوفيرة لمكان سOOOOOOيقابل عبيد

ناً  ناناً وعرفا ولكن من يفعل عكس ذلك، فھو رجل �  ،فعلتموه معه امت
  يعتد به و� يتنازل سيدى ويعاقب نذ�ً ناكراً للجميل.

  

  إن مثل ھذا ا,مر أنت أرفع وأعظم منه ف� تنزل لمستوى ھذا الرجل.

كنت فعلت أمراً آخر ولعل ما أتيت به يعبر أما أنا فلم أرى عبيدك وإ� 
  عن ذلك.

  



٩  

  :رابعاً 

عن نفسك فأنت رجل الله، وقد اختبرت  و� تدافعالشر بالشر:  ي. تجاز
رف عنه داود بالمواقف الكثيرة التى عُ  أبيجايلر كِّ ذَ حياتك وھنا تُ  فيالله 
نه يتسOOOامح مع أعدائه، ولعلھا كانت تقصOOOد شOOOاول الملك، فكم من أفيھا 

مرة يحاول شOOOOOOOاول أن يتعقب داود لقتله، ولكن مع ذلك عندما جاءت 
  الفرصة لداود لينتقم من شاول رفض أن يفعل ھذا.

  

لذى � يجاز يل ا ناك ،الرجل النب له كن كما عرف نا تقول  الشOOOOOOر  يوھ
بالشOOOOOر. الرجل المؤمن بأن الله يدافع عنه وله وحده النقمة. وربما يكون 

  ه � يريدك تنتقم لنفسك وأن تسفك دماً.الرب قد  أرسلنى اليوم ,ن

  

سرع  شعر داود وقتھا بأنه قد ت اتخاذ القرار بقتل نابال، وبالثأر  فيربما 
 فيلنفسOOOه با�نتقام منه وكم من القرارات الخاطئة التى يأخذھا اPنسOOOان 

به ويندم عليھا. ,نه من أخطر ا,مور أن تتخذ قراراً ف OOOOOOيلحظة غض 
  ھانة ورغبة ا�نتقام ,نفسنا.ساس باPلحظة الغضب وثورة اPح

  

أمام ھذه الكلمات التى كانت موجھة من امرأة حكيمة، إلى قلب يعرف 
اسOOتطاعت  .ملى رجل يرعى المبادئ ويصOOون القيَّ وإ الغفران والصOOفح،

ره بما قد فعله الرب كِّ ذَ ھذه المرأة الذكية أن تغير من اتجاه قلب داود وتُ 
  معه من قبل.

  

 ً   :خامسا

� أعرف كيف اسOOOOOOتطاعت ھذه المرأة أن تدرك : احفظ نفس??????ك طاھراً 
بحذق ورجاحة عقل وذكاء، أن ترى المسOOOOOOتقبل وتدرك أن رج�ً مثل 

حتماً سOOيكون ھو رجاء إسOOرائيل ومسOOتقبلھا  داود، قلبه حسOOب قلب الله،
  :الذى يعيد لھا مجدھا الروحى كمجدھا السياسى، ولذا نجدھا تقول له

بَّ " يِّدِي بيَْتاً أمَِيناً 
نََّ الرَّ نعَُ لسِ??َ يِّ  ، يصَ??ْ بِّ 
نََّ س??َ  ،دِي يحَُارِبُ حُرُوبَ الرَّ
  )٢٨(عدد  "وَلمَْ يوُجَدْ فيِكَ شَرٌّ كُلَّ أيََّامِكَ.



١٠  

كيف أدركOOت أن داود سOOOOOOوف يكون لOOه ھOOذا 
OOOOى؟ نحن � نعرفالشOOOOياسOOOOأن الروحى والس، 
ن دل على شOOئ، يدل على اسOOتنارة فكر إولكن 
تعرف أن  يعد نظر ومعرفة. فھرأة وبُ ھذه الم

الرب سOOوف يسOOتخدم داود بقوة وسOOوف يجعله 
وربما  ملكاً على إسOOOOOOرائيل، بل قائداً روحياً.

الھيكل الذى يتوق إليه  يكانت ترى أنه سOOOOOOيبن
�بد أن تكون يديه نظيفة من  يوبالتال الشOOعب،

نھا براعة وقدرة خاصة وذكاء إ انتقامه لنفسه.
  حاد.

  

  :سادساً 

إن أھم صفات الحكيم  تفعل شئ تندم عليه: .
أن يفعل اPنسOOOOOOOان  يفعل. فالحكمة ھ يم على أدِ قْ أن يتروى، قبل أن يُ 

  ما� يندم عليه.

  

تنبه داود لھذا ا,مر، وكأنھا تقول له كن حكيماً،  أبيجايلوھنا نجد أن 
و� تدع انتقامك لنفسOOOOOك يدفعك لفعل تندم عليه، أو يكون نقطة سOOOOOوداء 

 يءء الذى يندم عليه اPنسOOOOان ھو الشOOOOيفالشOOOO حياتك، فيأليمة وذكرى 
ص�OOOحه، أو تغييره. والذنب الذى كان سOOOيقترفه داود ھو إالذى � يمكن 

انتقامه لنفسOOOOOه بيده، لمجرد أن ھذا الشOOOOOخص رفض أن يعطى عبيده ما 
طلبوه، وأنه لم يعتد بداود وھذا الفعل مما �شOOOك فيه كان سOOOيضOOOع داود 

سه  موقف اللوم في سه أو�ً، ثم من اRخرين وا,ھم من ذلك إحسا من نف
انه لم يترك الله ينتقم له. خاصOOOOة أنه بعد أن تراجع داود عما كان مزمعاً 

  :لداود أبيجايلأن يفعله مات نابال بعدھا بأيام قليلة وھذا يؤكد ما قالته 

دَمَةً وَمَعْثرََةَ قلَْبٍ لِ " فكَْتَ دَماً أنََّهُ .َ تكَُونُ لكََ ھَذِهِ مَص??ْ يِّدِي أنََّكَ قدَْ س??َ س??َ
  )٣١(عدد  "أوَْ أنََّ سَيِّدِي قدَِ انْتقَمََ لنِفَْسِهِ. ،عَفْواً 



١١  

وھذه الكلمات كانت تحمل أيضOOOOOOOاً معنى أعمق، وھو أن تاريخ ھؤ�ء  
الحياة، �بد أن يكون تاريخاً مشOOOرفاً، �  فيا,شOOOخاص الذين لھم شOOOأن 

تاريخه. وھذا ما قصOOOدته  فيماضOOOيه ما يعيبه أو نقطة سOOOوداء  فييوجد 
فقد كان داود رج�ً نزيھاً لم يفعل ما يندم عليه، ولم يسOOئ  أبيجايلأيضOOاً 

عن شOOOOر بشOOOOر، ولم ينتقم لنفسOOOOه حتى من أعداءه.  يإلى أحد، ولم يجاز
فكيف يلطخ ھذا التاريخ المشOOOرف والعظيم، بفعل يقلل من شOOOأنه ويفسOOد 

  ريخ، ويكون على حد قولھا صدمة عثرة.ھذا التا

  

وعلى سOOOOOOبيOOل المثOOال كيف يطلOOب داود الملOOك من النOOاس أن �ينتقموا 
,نفسھم، ويكون ھو ذاته انتقم لنفسه، أو كيف يحاكم شخصاً انتقم لنفسه 

  من شخص آخر، وقد فعل داود يوماً ما نفس ا,مر.

سOOOOOتقبل، ويرى وحكمتھا، جعلت داود يفطن إلى الم أبيجايلإن بعد نظر 
,نه لو ترك كل  المسOOOOOOتقبل، فيأن فعله ھذا سOOOOOOيكون له صOOOOOOداه ا,ليم 

وعندئذ  ,صبح المجتمع كله فوضى بل سافك دماء، ،شخص ينتقم لنفسه
  يغيب العدل ويقُتل الحق وتسود الفوضى والشر.

  

 ً   :سابعا

  :أبيجايلقالت افھم مشيئة الله: 

سَيِّدِي حَيٌّ ھُوَ " بَّ قدَْ مَنعََكَ عَنْ وَاjنَ ياَ  سُكَ إنَِّ الرَّ بُّ وَحَيَّةٌ ھِيَ نفَْ الرَّ
كَ. وَاjنَ فلَْيكَُنْ كَنَاباَلَ أعَْدَاؤُكَ وَالَّذِينَ  مَاءِ وَانْتِقَامِ يدَِكَ لنِفَْس??????ِ إتِْيَانِ الدِّ

  )٢٦(عدد  "يطَْلبُوُنَ الشَّرَّ لسَِيِّدِي.

  

ادت أن تشOOOOOOرح لداود وتلفت أر أبيجايلالحكمة ف فيھذه الكلمات غاية  
زوجھا من  يفلربما يظن انھا جاءت لتحم إلى دافع مجيئھا إليه، نظره

شOOر داود أو توقف غضOOبه على رجلھا، أو حتى جاءت من نفسOOھا لتمنع 
شر. لكنھا وجھة نظرھا أبعد من ذلك، وھو أن الرب قد  داود من اتيان ال

  ارتكاب الخطأ.منع داود من اتيان الشر و فيأرسلھا، لتكون سبب 

  :تماماً كما قال مردخاى ,ستير



١٢  

لْتِ إلِىَ الْمُلْكِ! كُنْتِ لوَِقْتٍ وَمَنْ يعَْلمَُ إنِْ " :  ٤(أسOOOOOتير  "مِثْلِ ھَذَا وَص?????َ

١٤(  

، أو أن ھذا التصرف نابع يتقول � تظن انى جئت من نفس أبيجايلفھنا 
ليس عيباً وإن كان ھذا  ،يعلى زوج يمن حكمة إنسOOOانية، أو بدافع خوف

ولكن أنظر لما ھو أبعد، وأفھم مشOOOOOOيئة الله. إن الله أرسOOOOOOلنى  و� خطأ،
إليك، فأنا مجرد أداة اسOOOOتخدمھا الله ليمنعك من فعل قد تندم عليه ويكون 

  .مستقبلك فيصدمة عثرة 

  

 فينعم ما أروع ما اتصOOOOOOفت به من حكمة عظيمة. إنھا المرأة العظيمة 

يدرك أو بال �  نا ثل  ياة رجل م ھا ولم  ح ھذا المعنى، لم يفطن ل قدر  ي
عطتھا حقھا، وأفردت لھا أا. لكن التاريخ والكلمة المقدسOOOOOة يعرف قيمتھ

صOOOحاحاً كام�ً ليشOOOيد بعظمة ھذه المرأة الحكيمة المؤمنة القوية البالغة أ
  الذكاء والفھم، الفائقة الجمال .

  

  رسول السJم أبيجايل

نسOOOOOميھا رسOOOOOول الس�OOOOOم، التى إن أردنا أن نصOOOOOف ھذه السOOOOOيدة فإننا 
استطاعت بحكمتھا وحسن تصرفھا أن تمنع الشر، وتصنع إحساناً إلى 

،وصOOOOOنعت إحسOOOOOاناً إلى داود   وجھا فينجوا من غضOOOOOب داود وانتقامز
وترك أمره لصاحب النقمة الذى  خطأ ا�نتقام للنفس، فيفتجنب السقوط 

OOنع المصOOم ص�OOول سOOب عمله، وكانت رسOOان حسOOالحة،يجازى كل إنس 

وبالجواب اللين صOOOOOOرف  وأوصOOOOOOد أبواب الشOOOOOOر ونزع فتيل الحرب،
  .الغضب وھدأ النفس وزرع الس�م

   .رسول الس�م أبيجايلانھا 

 فيالجوھر،  يالشكل ولكن ف فيا ليس فقط خاذً آالتى كانت جميلة جما�ً 

  شخصيتھا القوية الحكيمة. فيالروح ، 

صُنَّ  كانت مؤمنة تقية، انھا حقاً امرأة عظيمة وعظيم إيمانھا فھى اع ,ن 
  ن.دعوْ الس�م ھم أبناء الله يُ 



١٣  

 ،والفعل، التى منعت الشر والخصام القول فيفتحية لھذه المرأة العظيمة 
  وصنعت الس�م فجاءت مكافآة الرب لھا.

  

  ومكافأة الرب لھا أبيجايل

مع يوسOOOOف، فكما  أبيجايلتشOOOOابھت 
الملك أن  يطلب يوسOOOOOOف من سOOOOOOاق

من  أبيجايلطلبت ، يذكره أمام الملك
داود أن يOOذكرھOOا عنOOدمOOا يحقق الله 

حسOOOاسOOOھا المرھف إفب وعوده لداود،
 ،يعOOOد نظرھOOOا وإيمOOOانھOOOا الواعوبُ 

أدركت أن داود ھو رجل الله، الذى 
سOOOOيحقق الله برجل مثله كل ما وعده 

وأنه سOOOOOOيكون ملكاً عظيماً على  به،
  :قالت له يإسرائيل، وبالتال

بُّ إلِىَ سَيِّدِي فاَذْكُرْ أمََتكََ "   )٣١(عدد  "وَإذَِا أحَْسَنَ الرَّ

  

 فيونحن � نعلم ماذا كانت تقصOOOOOOOد بأن يذكرھا داود، ھل يسOOOOOOOاعدھا 
OOOOOOأم أنھا ؟يالتخلص من نابال، ھذا الرجل اللئيم الردئ ا,عمال القاس ،

كانت تتطلع ,ن يحسOOOن إليھا بالحماية، كما كان كسOOOالف عصOOOره يحمى 
زوجھا وغلمانه؟ نحن � نعرف بالتحديد ماذا كانت تقصOOOد، لكن � أظن 

خيالھا أن تكون زوجة لداود، وتصOOOOOOير زوجة الملك. تماماً  فيانه كان 
فالرب وضOعه  كما أن خيال يوسOف لم يصOل إلى الحد الذى صOار عليه،

  .مصر بعد الملك فيأعلى منصب  يف

  

ھكذا يكافئ الرب ا,تقياء ا,مناء، الذين يعيشOOOOون خاضOOOOعين لمشOOOOيئته، 
فاھمين إرادته، طالبين مرضOOOOOOاته. إن أبيجايل لم تضOOOOOOجر من زواجھا. 

ر بالمرة عن شOOOكوتھا من حماقته وقسOOOوته وسOOOوء عبِّ بھذا ا,حمق، ولم تُ 
  أفعاله، ولم تطلب التخلص من حياتھا معه.



١٤  

ص�OOOOOOحه، وربما إتغييره و فيمنت بأنھا يمكن أن تكون سOOOOOOبب آوربما 
كانت تخضع لمشيئة الله التى تؤمن، بأن الله له مقاصد عليا، � نستطيع 

آن واحOOد. فمOOا أبعOOد أحكOOامOOه عن الفحص  فيأحيOOانOOاً أن نفھمھOOا كلھOOا و
وطرقه عن ا�سOOOتقصOOOاء. كذلك لم يضOOOجر يوسOOOف من خدمته لفوطيفار 

وقته يفعل أكثر جداً  في,نه آمن بالھه، الذى  السجن، في و� من وجوده
  المجد. فيمما نطلب أو نفتكر بحسب غناه 

  

وانتقلت من بيت نابال بعد أن مات زوجھا، إذ  جاءت المكافأة ,بيجايل،
عندما تنازل داود عن انتقامه  ضOOOOOOربه الرب فمات وانتقم الرب لداود،

  .لنفسه

  :فقال لھا ان ھذه المرأة وعظمتھالقد أدرك داود حكمة وقوة وإيم

بُّ إلِهَُ إسِْرَائيِلَ الَّذِي أرَْسَلكَِ ھَذَا الْيوَْمَ ِ.سْتقِْباَليِ«" وَمُباَرَكٌ  ،مُباَرَكٌ الرَّ
يَدِي  قَامِ  مَاءِ وَانْتِ لدِّ يَانِ ا كِ مَنعَْتنِيِ الْيوَْمَ مِنْ إتِْ نَّ َ
نْتِ  كَةٌ أَ بَارَ لُكِ وَمُ عَقْ

بُّ إلِهَُ إسِْرَائيِلَ الَّذِي مَنعََنيِ عَنْ أذَِيَّتكِِ  إنَِّكِ لوَْ  ،لنِفَْسِي. وَلكَِنْ حَيٌّ ھُوَ الرَّ
باَحِ لمَْ تبُاَدِرِي وَتأَتْيِ .ِ  وءِ الص???َّ تقِْباَليِ لمََا أبُْقيَِ ذَكَرٌ لنِاَباَلَ إلِىَ ض???ُ ». س???ْ



١٥  

اصْعَدِي بسJَِمٍَ إلِىَ بيَْتكِِ. «فأَخََذَ دَاوُدُ مِنْ يدَِھَا مَا أتَتَْ بهِِ إلِيَْهِ وَقاَلَ لھََا: 
  )٣٥ – ٣٢: ٢٥صم ١( "».صَوْتكِِ وَرَفعَْتُ وَجْھَكِ انْظرُِي. قدَْ سَمِعْتُ لِ 

  

عد ھذه الكلمات تؤكد فصOOOOOOOاحة المرأة ورجاحة عقلھا وقوة حجتھا، وبُ  
   .فھمھا وعظمة إيمانھا بمشيئة الله وقصده ا,سمى

  

  مرة أخرى تحية تقدير

 .أبيجايللھذه المرأة العظيمة 


